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ادناه وعرائسي البح 


ابصلع رسوم ١‏ 
د نبيل فاروق إسماعيل دياب 


٠‏ عاصفةٌ فى الأفق 


1 لقب . وتفرغ إلى الت )ل 
- هذا ما كان ينقّصنا : ب 7 اك 
كان ( مسنسياة ) عند الاقجمنة بالفعل ؛ عندما وحثل الملا 
'#]( صفوان ) : الذى سأنَة فى قلق : 

هل تراها يا ( سندبانٌ ) ؟ 

أجابه ( سندياد ) ؛ وهو يتطلّعٌ عَدْرَ منظاره الْمُقَربَ بدوره : 
نعم:.. ومن الواضح أنها عاصفةٌ عاتيةٌ , فَالسسّحُبُ التى 


عَيْر منُظاره , ثم التفت إلى البحارة » وهتف : 
ارفعوا الأشترعة + والدفة إلى أقصى اليشار . 

أسرع الجمِيع يُنَقَذِوْنَ الأوامر , 1 
أو تذقَعُها لقلب السقينة فى البحر فى جين تونى الفيطا أ 
( ستدباد ) الدَقّة بنفسه , وراح ((صفوان) يعاون البخارة |[ 
على اتخاذ ما نلرَمُ لاستقبال العاصفة , التى لم تَمْضٍ دقائق 0 
معدودةٌ. حتى كانت تهب على السفينة بكل قوتها .. 22 4 

وكانت عاصفة عاتية بحق .. 

لقد حَمَيَت السحت الداكنة ضوءً الشمس , وأحالت الذيار م 
إلى ليل , واأرتفعت الأمواج على نحو مخيف , وراخت تضرب 
السفتنة فى عنف : تعاؤثها الرياح القويّة“ التى تارْجكت |! 
معها السفينة , وكانها ندضَةٌ فارغة “فى قلت تركان تاكز :: 

وفى توتن عصبئ ضرح (صفوان )1 

- ( ستنتدكاد ) - إنها أقوى عاصفة واحهناها فى الآونة الأكدرة : 1 


زفر ( صفوانٌ ) فى حدق , وهو يلقى نظرة على تلك الستّحُب ا 


هتف ( سندياد ) : وهو بِجَاهدُ بأقصى قوته , للسيطرة على الدّقّة : 
- بل أعتقدٌ أنها أقوى عاصفة واجهناها على الإطلاق يا رجل . 
كان يُمسك الدفة بكل قوته . ويحاول السيطرة عليها فى 


منه إلى أى اتجاه تشاءٌ . بغَضً النظر عن إرادته ورغيته .. 
وفجاءً, ووسنطً العاصفة , انبعث ذلك الْعْنَاءُ .. 

غناءٌ ناعمٌ جميل ؛ يصوت أنثوىّ رقيق . شق العاصفة » 
وراح يترد فى الجوّء ويخترق الطّفْسَ الغاضب فى رفق قوئ .. 

وتوقَفّ كل البحارة دفعة واحدة , وقد انْتابتُهُم حيرةٌ عجيبة , 
“8] تمتزجٌ بتٌشئوة غامضة , بَدَتْ واضحة فى صوت ( صفوانٌ ) » 
وهو يقول: : 

- رّمَاهُ !.. إنه أجْملُ غناء سمعئة » فى حياتى كُلَّها . 

صاح به ( سندباد ) : 

تجاهلْهُ يا رجل .. تجَاهلَةُ وَعْدْ إلى عملك .. عودوا إلى 
أعمالكم جميعًا , وإلا اهارت السفينةٌ مع العاصفة . 
115 يل إلية أن أحدًا لم يسمعةُ , وهو يتطلّعٌ إلى وجوه البحارة , 
“| الذين شردت ابصارّهم , وتَحَِمّدتَ ملامحهم , وبدوا وكأن ذلك 

الغناءً قد التهمّ مشاعرَهُم تماما.. 

ولم يشعر ( سندباد ) بالدهشة لهذا .. 

إنه هو نفسئهُ : يشعرٌ يِانْحِدَاب شديد تجاه ذلك الغناء العذْب , 
ويكاد يتخلّى عن الدّفة ؛ ليُمْرَعَ إلى مصدره ء لولا إرادثةُ القويةٌ , 
“وذ التى تسيطرٌ على مشاعره . وتساعدَهُ على البقاء فى مكانه , 
#'8] وسنط تلك العاصفة الرهيبة .. 
ومرة أخرى , ودكل قوته.؛ صرخ ((سندياد ) : 
تجاهلوا ذلك الغناء . 


رأى أجسادهم تَنْتَفضُ فى عَنْف , وكأنهم يفبيقون من نوم 
عميق , فواصل صاركاا : 

.هيا .. عودوا إلى أعمالكم . 

بدا عليهم التردَدٌ . وكأنهم يحاولون مقاومة ذلك الغناء: 
فصاح يهم : 

- مرّقوا قطعًا من ملابسكم . واحشئوا بها آذانَكُم . 

آطاعوه على الفور , وكأن هذا ما يِنْشَدُونه , فمَرّقوا قِطّعًا 
صَغيزة من لنابهم::وحتنوا 3ه للك لك لخر ىلختا | م 
الساحن . وحذا ( سندباد ) حذوَهُم , ثم عاد الجميع يعملون )ز2 
فى همة ونشاط , للسيطرة على السفينة , وإنقاذها من العاصفة .. |0 

ولم تمض نصف السّاعة . حتى كان الإرهاقٌ قد هزمهم 
جمففعًا :فى حين له تهبد1 العاضفَةٌ لحظة واخدة , 4 


ليلتقطوا خلالها أنفاسَهُم : قهتف ( صفوانٌ ) : 
- ماذا تقعل نا ( سنديان ) ؟ - 
: كان المطر ينهمرٌ قى عُنف , والسفينةٌ تتآرْجحٌ فى شدة , فوق 
الأمواج المتلاطمة #فضاع اناد : 
ليس أمامنا سوى حل واحد .. . سنتوقفُ عن مُقاومة 
العاصفة ؛ ونتركها تحملنا إلى حيث تريد". 
هتف ( صفوان ) : 
وماذا لو ارتطمنا يشبىءع ما ؟ 
أجابه ( سندياد ) : 
لا يِوَجِدُ ما يمكنٌُ أن نرتطمَّ به ياصديقى .. إننا بعيدون عن 


حدق ( سندباد ) لحظات فى الجزيرة , التى تندفعٌ نجوها 
السفينةٌ , وح إليه أنه يلمح ظلالَ ثلاث فتياتٍ: يجِلسئْنَ فوقها ؛ 
وَيُنْسْدْنَ ذلك الغناء الحسيل , فانقبض قَليْهُ فى عنف , وامتلات 
نفس برهبة ليس لها ما يُبرَها » واندفع نحو الدقة مرةً أخرى , يهتف : |ب 

- لابدّ أن نبتعدَ عن هنا .. لابد . 5 

سأله ( صفوان ) فى دهشة : 

- ولماذا ؟.. إنها جزيرةٌ ككل الجَرر : 

ومع آخر حروف كلماته . صرخ أحدُ البحارة : وهو يندفعٌ نحو 
حاجز السفينة : 

- أنا آتر .. آتٍ إلنكُن . 

انطلق بعضُ رفاقه خلفهُ . محاولين مَنْعَهُ , إلا أنه بلغ الحاجرّ 
قيِلَهُمْ , ؛ ووثب إلى البحر ؛ فى قلب العاصفة وراح يسبح بكل يم 
قوّته نحو الفتبات الثلاث , اللآتى رُحْنَ يُنْفِيرْنَ بصؤت أكثّر عُذُوبةَ 
وهو يسبحٌ نحوهن بسرعة أكبرّء وأكبر .. 


وفى عصيية ؛ راح (سندياد) يدفعٌ الدقة , صارحا : 
- لامْدَ أن نبتعد عن هنا .. لائد . 
ولكن فجأة . انكسرت الدّفةٌ فى بده وفقد سيَطَّرِتَهُ تمامًا على 
] السفينة : فاتسَعَتَ عيناه فى هَلّع . وتصاعد صوت الغناء فى 
أذنيه , والرياح تدفعٌ السفينة نحو الجزيرة الغامضة أسترّع 
والتترع :زو 
وحدث الارتطام . 

> يا 


.. أغنيةٌ الموت‎ - ١ 
لم يكن الارتطامُ عنيقًا . كما توقع ( سندبانٌ ) إلا أثةادفعَة‎ 
لأنحو حاجز السفينة , فارتطمَ به : واختل تَوَارْنْهُ » وراق‎ 
.ٍ : صفوان ) يندفعٌ نحوةُ , هاتفا فى جزع‎ (9 
. ) تماسك نا ( سندنان‎ - 
|000١ انه شتعر مجسده وى »فلودا‎ 
كُمق مترين , فضرب بدراعَنْه فيما حوله ؛ حتى‎ 
 /دعتنت تطح . ولاحت له السفينةٌ وهى‎ 


كانت الأمواجٌ عنيفةً عاتية » واختفت السفينة 
"مع ضوت ( ضصفوان ) ومئط الظلام والضجيج : فقاو |4 
( سندياد ) بكل قوثه » وراح يسبح بلا هدّى , مقاومًا الرّتاح |" 
والتيار ؛ وهو تهنف في اعمافة”: 

- لااتستسلمٌ يا ( سندباد ) .. تَصَّدّ للماضفة .. لاتجعل 
نهابِتكَ فى قلب البحر ء الذى طالما عَشَقْتَهُ وهمت به .. 
لاتستسلم أبدًا . 

وفجأة , لامس حِسدهُ شينًا أشبة بالصخور ؛ فتشيث به [4 
بكل قوته ؛ وراح ييجذبُ جَسَدَهُ إليه . ويسعى للتعلق به , 
حتى وجد نفس فوقة , فراح يلهث فى شدة., وهو يتف : 

- لقد نجوث .. جمدًا لله ...حمدا لله .. 


انتبة بغتة إلى أن ذلك الشىء ليس صخورًا ؛ فاعتدل يتطلّع 
1 إلنه فى دفطشة » ؛ ولاحظ أنه مصطنوع من مادة لامعة , أشبة بتلك 
- | التى تُصنَعْ منها المدافغ الجديدة , وإن التصقت به عشزات 
ِ الطّحالب والحيوانات والأصدافٍ البخرية ؛ على نحو دُوحتى 
بآنه كان يِرقُدُ فى أعماق البحر مُنْدُ سنوات طوال ٠‏ 

ونهض (سندبادٌ ) فى حَذَر » » بتطلع إلى ذلك الشىء ؛ الذى 


"(أنقذهُ من الغرق .. 
ا م (ادتعون من اده ,المتداتت 


أأيعة وى فجدة حي 10:5 ويفا اليا ) فى جايو 
وفجأة , تعثر ( سندباد ) بشىء ما , وسقط على وجهه ؛ 
وجاءت ستَقْطَتُهُ إلى جؤآر بعض أجزاء ذلك الجسم , الذى تعثر فيه ٠.‏ 
وَانّسَعَتَ عينا ( سندباد ) فى شدة ٠.‏ 

لقد كان ذلك الشىء هو جثة البحار : الذى القى نفستة فى 
3 البحر . وسبح نحو تلك الجزيرة , استجابة للغناء الشنجى .. 

.. أو بمعنى أدق . .. كان دقانا جُنّتهِ » .بعد أن التهمها شىءٌ ما‎ ١ 
: ونهض ( سندباد ) فى حركة حادة ؛ وامْتلَ سَيِقَهُ , وهو يغمغم‎ 
الآن عرفت لما بتردنُ هذا الغناءٌ . .. إنها وسيلة لجذب‎ 
. الفرائس إلى هنا , والتهامها بلا رحمة‎ 

كان بشعرٌ برهبة شديدة من المؤقف , إلا أن هذا لم يمنعةُ من 
أن يتقدم نحو القبّة المفتوحة , ويعبّر فتحَتّها فى حذر » وهو 
يبحمل سئقه قاتقا : 

مَنْ هنا ؟ أدوجِدٌ من يُمكننى التحدث إليه ؛ أو ... 

بتر عبارته فى انبهار ؛ ١‏ ود اتختؤافق رأجتهه رمحاجال الله . 


اع و واي جيه | 
أرضية المكان . حيث استقرت ثلافة من 
الأجسام المستديرة , وقد تحطمت أطراقها 
وبدت بالفعل أشبه بشرنّقَة خالية .. / 
وفى حذر أكبر؛ اقترب (سندباد) من تلك التاق 
الفارغة , وألقى نظرة داخلها فى توتر , وهو يغمغما! 
كن ادن ان كدر الشىء ؟ 
كانت الشرانقٌ مملوءةً بماء كثير , روم ع1 
أشية برائحة الجحميرى , لكنها تمتزْجٌ بنسمات عطرَة , أذنهشت (سندياد) 
كثيرًا » حتى إنه تمتم وهو يستعيدٌ فى ذاكرته مَسْنْهِدَ الجزيرة » 
عندما رآها للمرة الأولى . وبدت له ظلالٌ ثلاث فتيات فؤقها : 
- أمعقول هذا ؟! .. أمنَ الممكن أن تكون .. 
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لم مُتم عبِارتَهُ وتساؤله , وإنما هز رأسة فى قوّة ؛ لينفض 
مي ص 0 

- سيحانّ الله ( ( العلىَ القدير ) .. يخدّق مالانعلمٌ . 

كانت حَدَةُ العاصفة تهدا روَيدًا رويدًا » وتلك الجزيرة الصناعية 
تتارجح فوق سطح البخر ؛ ؛ فألقى نظرةً على الأفق , محاولاً 
البحث عن سفينته , وهو يتمتم : 

- ثرى هل يمكننى أن التقئ بهِمْ مرةً أخرى » أم ٠...‏ 

قاطعه فجأة صوت ناعمٌ رقيق » ٠‏ هتف : 

تعال با ( سندباد ).. 

التفت فى دهشة إلى مصَدّرٌ الصؤت ‏ وَاتَسَعَتَ عيتاه عن 
) لأآخرهما , عندما وقعبَصرَهُ على فتاة باهرة الحُسئن » طويلة 
: # الشعر , ستؤدائه , ترتدى ثوب من الذهب , وتغوص حتى و 

]فى الماء . وتهى تمد ذراعبها إليه مضيفة 017 
تعال إلى نا ( تتندنان")71: 
اتجة ( سندياد ) نحوها وهو نسالها فى دهشة : 
دن انس ل و٠‏ اهنا 5 
لم تجب الفتاةٌ تساؤلاته , وإنما تايَعت 
تعال دا ( سندياد ) ٠‏ 1 


0 تحوها كالمسحور , عد ام 1 0 
عَنْر أدنيه إلى عقله مباشرة : ْ 
- قعال إلئىيا ( سندياد:) :. تعال . 
لم ينتبه إلى نفسه , وهو يخوض الماء متجهًا إليها : وَبدّت 
له ساحرةٌ فاتنة , فى ثوبها الذهبئ , وذَيْلِها الشبيه بذيل أ 
سمكة ضخمة يِيْرْرُ من الماء , ويتمايلُ إلى جوارها , و .. 
ذيللها:؟!.. 

كانت ضصّدمة , » انتزعت ( سندياد ) من شُوُوده بغتة : > فحدق 0 
فى ذلك الذيل : قبل أن يستلٌ سيقة : صارحا : 
- رَاة !.. الوقطوء تاه 


ع 

الأوتحونت إلى وخشن بتنيع : نصفة العلوئ أشسبّة بالبشير ولكنه 
مط بحَرَاشِيفٍ خَضراءَ .,وآنيائة بارزةٌ مُخِيفة فى حَإن نيدو 
#نْصفَهُ الستفلئ أشية بسمكة عطلاقة .. 

١‏ وَاتقض ذلك الوَحَش عليه ' ؛ ومن الأعماق انْضمٌ إلبه وخشان 
شبيهان , وراح الثلاثة بطلقون صَرخات رهيية ' :وهم بهاجمون 
:| (سندياد ): الذى ضرب عُنّقَّ أقربهم إليه ؛ : وهو بقفزٌ متراجها , ويهتف :. 
ل .. ابتعدوا .. ابتعدوا .. 

١‏ قط الوحشنٌ صريعًا , بعد أن قطع ( سندباد ) عَتُقَهُ , فتوقفا 
( الآخران ؛ وتبادلا نظرة سريعة , ثم راحا يُغَنّدان ٠.‏ 

ل وكان غناؤهما سناكرًَ) بالفغل/ على الرغم من نشاعة ماهر . 
حتى إن ( سندياد ) أرخى سئْفة » وأرخى معه أعصاب 
المشدودة » وراح بِحِدَّقّ فيهما كالمشنذوه .. 

وفى بطه : اقرب الوحشان , وهما يُختران ( سندبات ) يختائهم | 
ال[واقتربا : واقتردا ء واقتريا ٠.‏ و ٠‏ 

7 وحانت لحظة الموت . [ 
ا 


2 المواحهة 
« استيقظ يا ( سندباد ) .. استيقظ , ' 
انطلق ذلك الهتافُ يغتة “فى عقل (ستندتان)* معش ل | 
شْرُوده وانبهاره » » وحجب عنه سخر الوحشتيئن “فانتقض حَسَنَدْهُ 01 
فى عنف , وارتفع سيقْهُ مرد أخرى , وهو يهتقا+ 
تان .ون شك عانق أل : 
صرح الوحشان فى غضت” وَانقضًا فى ثورة على (ستندباد) “وقد |" 
بررّت مخالبهُما وأنيائهما , إلا أن تَطلنا قفر حَانمًا ؛ وَصَرتَ اح" الوكتسن 0 
بسَنفه الذى اخترق قلبَ الؤوحشس” فاطلق حشترّجة رشَيبَة ,ثم تتشبث 
ِالسَتِف فى قوة , وكانما نع (سنذياد ) من استعاته “سقط فىئ"الماء -- |" 
وفجأة, وجَدَ (اسندتاد ) نفسّة فى مواجهة الوحش“ التآلث 4 
وهو أعزل من السلاح :: 
وكش الوحش عن أنيابه , وأبرز مخالبة عن اخرهاً , 1 
واثقض على ( سَتُدّئاد ): ولكن هذا الأخير مال جَاتَبا : محاولا تفادى |) 
الانقضاضة» إلا أن مَكَالنِ الوح شآصَابَتَ صدرَه , وَمَرْقت فميطة ٠‏ 4 
ومع الام الضربة 7 تراج ( ستديال )' فانرلقت قدمة قوذا ١‏ 
الطحالب البحريّة ؛ وسقط على ظهره .. . 
وكانت فرصة نادرة للوحش , فأطلق صَرحَتَة أكخيْفة , 
ووثب نحو ( سندياد ) » و ... 
وانظلق ذلك الرمح : 
رمح طويل , ٠‏ حول الرياح والآمواج ؛ لينْغَرس فى عُدُق 
الوؤخش , ٠‏ وبنتزعة من مكانه , وبِدقَعَهُ عَذْر فتحة القئة إلى الداخل .. ) 
وفى دهشة , اعتدل (سندباد) وسمع صونًا لاقتنا هتف : 
- كنت أعلم أنه ينبغى على السعي” خلقك . 
هتف ( سندياد ) فى سعادة : 
-( صفوان ) .. كيف وصلت إلى هنا با صديقى ٠‏ 
اندقع ( صفوان ) يصافحة فى حرارة , هاتف 
- سَالْهُ من سؤال ! .. لقد قفزت خلقك بالطنع با رجل . 


وهل كان من الممكن أن أتخلّى عنك . حتى ولو واحهت 
0 

تعائقا قى حرارة , وهتف ( سندباد ) : 

- وماذا عن السفينة ؟! 

أجابه ( صفوان ) : 

- إنها على مقرّبَة من هنا .. لقد هدآت العاصقةٌ بغتة كما بدات » 
أج] فَالْقَنْنا المِرساة , وأثيت أنا مع رُمحى للبحث عنك وأعتقد 
8 اننى وصلت فى الوفت المناسب ».و .. 

قبل أن يْتم عبارتَة , أغلق باب القَبَّة بغتة ) ؛ وبدأت الجزيرةٌ 
د كثها فى الفَوْص إلى الاغماق , فققزا منها , وراحا يسبحان 
مُنتعدَيْن ؛ وهتف ( سندياد ) » وهو يتطلع إلى آخر جزء منها : 
- يبدو أنها تعودٌ من حيث أتت يا صديقى ٠‏ 

هتف ( صفوان ) : 

فَلتَدْهَبَ إلى حيث تشاءٌ .. المهم ألا تعود إلينا . 

قالها وانطلق الاثنان يضحكان , ثم راحا يسنبحان نحو 
القعة التى رَسَتْ فيها السفينةٌ ‏ والسحُبْ الداكنة تنقشع ؛ 
3 ليتحررَ من خلفها ضوءٌ الشمس ء ويغمر البحرّ بنوره ودفثة , و .. 
155 وبامل جديد 


2/0 
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> ا 


( تمت يحمدالله ) 


20 فاكق‎ ٠ 


ذا 


رحلات سندياد 


هذه السلسلة تقدم لك مغامرات جديدة ؛ من طراز خاص 


0 وفريد .- 
7 إنها ليست رحلات [سندياد ) السبع الشهيرة : التى طالعتك من 


قبل ؛ فى (ألف ليلة وليلة) .. 

إنها رحلات (سندباد ) جديد.. 

(سندباد) عصرى ؛ يمتزج فى مغامراته الخيال العلمى ؛ وروح 
الأساطير» وعبق التاريخ .. 

وفى كل مرة ستخوض مع (سندباد ) وسفينته مغامرة جديد3ة.. 
ورحلة جديدة .. 


وفى كل مرة سيحيط بك خليط من الغموض والاثارة والإيهار 
والحركة .. 
هذا لأنها ليست رحلات عادية .. 
إنها رحلات (ستدياد ) .. 
(سندباد ) الجديد . 
_- 
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